القد مر عالى بلوندرة لى ۳ بوبه سنة 
۹ الث فى موسو ع اأغاد زمالة عالة 
جن الام فة ء ودها حضرة ساب الفثة 
لأستاذ الأ كر الامام الفيخ د مصطق الرائى 
شيخ ا ماسم الأزهر لاللاء خطبة فه » فأرسل 
عضبلتة مده الطبة الق قرغا ابرم » وي عافاة 
الآراء المائة » واللظرات البدة » عاأجم 

mm 
لو رون على الاشادة با وشكر كايا رحن‎ 
"مرها إذاعة لما يك‎ 

إدارة عة الإزهدج 


طبع بطبمة الرغائب 
فی جادی الأول نة ۴۵ ا ل پوه سنة ٦‏ ۳وا ٠١‏ 


ر 
0ر ٠‏ ي کک 
رس رمال السا 
وای ا الا ا 


4 
ٰ ر ې 7 Ve‏ 
IG‏ 
KY :‏ 
kL 4‏ 
م > مس م کے 


اندتقد مؤعر عالمى بلوندرة فى ٣‏ يواه سنه 
٠۹۴۳۰‏ للحث فى موضو ع ابجاد زمالة عالية 
ين الأمم كافة »> ودءا حضرة صاحب الفضياة 
الأستاذ الأ كير الامام الفيخ د مصطنقى المراغى 
شبخ ال جامم الأزهر لالفاء خطبة فيه » فأرسل 
فضياته هذه الخطبة الى ننشر ها البوم » وهي حافلة 
بالآراء الصائبة » والنظرات البعيدة »> ما أجم 
امرون على الاشادة بها وشكر كاتبما . وحن 
نففمرها إذاعة فا © 


إدارة علة الأزهس“ 


طبع بعطبعة الرغائب 
فی جادى الأولى سنة ٠١١٠١‏ ( يوليه سنة ١۴ا‏ )ا 


کل التحة للمؤعر 


( 00 بالاعوة الى حضور هدا الؤغر من حضرات الاد القاعن 
پار وکت شديد الرغبة فى شموده وى لقاء حضرات‌السادة مشلل الأديان 
والذاهب » ولكن أسبابا قوية حالث دون بلوغى هذه الأمئية » فبعثت بکامتی 
هده وات عنی ف ا الشبخ عبدالمر زار ای الدرس Te‏ 
جعشة فاد د الأول باندن . واناز راج من أن تتقباوا أ سدق عبارات التحة والاحلالء 
اق الأمانی لتحقيق الفْرض الساى الذى تسمون اليه . 


كر ةالز مان لبم 


(۲ ) إن فكرة الزمالة تولدت فى الاعات الساذجة » وكان مغظرها نذليل 
عقبات المياة فىأشكالما البسيطة » ونعت الفكرة بنمو الجاعات » وامتداعانم) 
خشمات القبائل » م ٤ت‏ حتىوسءت الشعب والأمة . 

واليوموقد نشأ الشموراجة الأممإءضما الى بض » ونشأ ااشمور بوجوب 
 .‏ جعل ألياة العامة فى البشرية كلما عأمن من الغوالل ء ونشأت الحاجة الى حقيق 

مطالب اقتصادبة ومدنية وعلمية وروحية لاتستقل با أمة بل حتاج الى مشا ركة 
عامة » أخذت فكرة الزمالة تسم وعتد لتشملالنوعالانساى كله . ففكرة الزمال 
ليست نظربة فاسفية » بل هى حاجة طبيعية نولدت فى النوع البشرى منذ دور 
الطفولة » ومنذ أدرك أن ارتباط الأفراد بمضهم يعض يساعده على قطم مفاوز 
اا ةيامان » وبعود عابه بانىىر . 


اساب التمرس طم : 


)؟( ومع شعور الانسان بالخاجة الىالزمالة ء ومع أن المقلبقتضما » فقد 
E‏ عوامل التفرق داعا مالازمة هذا اأشمور لان الافسان لا يره العقلوحده 
ولكن سيره يفا غرار حیوانية رکږت فپه » ومن هذه اا ع اة 
فالقوة و الوت وال كا وقد اضف ال ذلك اناف لادان و ادات > 
فوجد عامل آخر للتفرق » حتى إنه عند ماياوح للباحث أن الاخاء الانمان 
النشود تدافمه كل تلك النوازع ف الانسان ۽ يدو له أنه مطلب لایتال فی هذه 
الحیاۃ ٤‏ اذ یہوله ماحتکر فما من شرور تصرفما ا شرساً لاقاب له 
ولا وحدان . 


الترس هو الرواء : 


( € ) ولا أعتقد أن التقدم المي والفلسنى بقادر على التفاب على هذه 
السوامل وإزا آثارها » فقد شاهدنا أن اروب ريد هولا ووحشة كا ازداد 
نفدم لعل » وأنه امقی أسلحها . بل فى الحق إنى لا أعتقد أنه سيحىء الوم 
الذى تنحقق فيه المثلالمليا للبشرية » لأنه وإن أمكن بمامل من الموامل أن 
خو حجذوة تلاك التار المنبعثة من قوى الطبيعة فى الانسان فانه لاعكن ان تنعط ۽ 
نلاك الثار . 

١ (‏ ) لكن هذه المقيدة لادصح أن تقفتا عن البحث ءن الوسائل 
لللطةة اتلك الغرائرٌ والكامحة ججاحما » بل من المر أن نبحث عن تلك 
الوسائل . 

[والتدين حين يمام هذه المشكلة بجحب أنةبذ كر أنالأديان كلما قد اعتمدت 
فى الانسان على أصل راسخ من غرزة التدين » ودفعته الى الثقة بأن الما تخوعة 


E 
متناسقة تسودها قوة مدبرة حكيمة عادلة رقب النيات ومحكم الضائرء وأن هذه‎ 
الحياة صاثرة الى غابة من‌المسئولية والجازاة » فن التدين من هذا التأليه والحضوع‎ 
ومراقبة الاله وتوقم عحاكته عوامل لوست أقل خطرا ولا أضمف أثراً ف دفم‎ 
الانسان الى احبر والبر من تلاك الموامل الأخرى الداعية الى الشرور » والدافية‎ 

الى المرب والحرص » وإفساد شأن الجاعة الانساننة 


ولس منشك فى أن اعتةاد حياة أخرىأطولمدى من‌هذه المحياة » واعتقاد 
أا خير خالص وسل اليه الانسان بالممل الصا أو شر ع#ضيكون نتبجةحتمية 
لأعمالالشر عل قاب الاتسان مطمئنا راضيا اذا ساء حظه ف الياة ادنيا » ويغير 
ذظره الي هذه ألياة تيعر تامأ . سم اعتقاد انار والشىر يەزلان عدار بم دوز ما 
عبزان عادل هو ميزان القادر الحكم بغز الانسان الى الا كثار من عمل اللير 
ويبعده عن مل الشر 


() بحب أن يكون المهيمن على عمل الانسان من داخل الانسان» وهو 
خوف الله . وقد بقول علماء الأخلاق إلهم اذا وصاوا الى جمل الانسان بحب 
الحعر لذاته ويكره الشر لذاته ونبهوا الضمير الانساى بواسطة الهذيب والترية» 
أغنی ذلك عن التدين . لكن أى هم ذلك › وکیف يستطاع مهديب الدهاء ومن 
تلهم منأول أدوار الحياة الحاجة الي القوت ؟ فالرجوع الى غرزة التدين أسمل. 
وهذا الشعور الدينى اذا مق وصلح أقوى - أو على الأقل ليس أضعف - من 
الحوف و الطمم والمنافسة الاير : لاحروب ٠‏ وهذا الشمو د رفع الانس انال مافوق 
الاعز از باللون‌والدم والجاه والطقة واامروة» وهو صا لان يغاب القد والسد 
وال نانية» وفيه من تطمين|انةس مايقلل بطرها بالفنى » ويم ونعاما الفقر ۽ وبحخةف 
ورا عليه . 


وهذا الشمور يكرم النةس الانسانية وبمحدوها الى العرفة والحكةء» 


)س 


ويكره اليما الحبل والجق . كل تلك الآثار قد ثبت محفيق التدين ها فملاء لول 
طوازفء اشرق ومن هنا اتقو اة التدين اى قرول تل الغابة اارحرة 
من الأخوة الانسانبة مها عز ذلك أو بعد ولكن بقدر ماحتمل ذلك 
طبيعة الانسان 


( ۷¥ ) نى إت الانسانية طرف یالما ذ كرات من جلاد قاس يف 
أدار رحاء اللحلاف الديي» وكان فيه الشمور الدينىالاد الماهلقوة طالشة دفءت 
الى عنف وتدمير رهيب مروع . وإن الانسانية لترتو فى خيبة الى ألاف من 
الأجيال المتمدينة م تدا يرا من تلك الأأخوة الانسانية » بل لا تزال الى 
اليوم إاثسة منْها. كن التدن مم ذلك کله يعاود أمله القوى » ويدرك أن 
نلك الد كربات المروعة وذلك البعد عن الغاية النبيلة ليسا أثربن لنقص فى طبيعة 
ادن آ ذلك كله » بل إن ذللك فى الق إعا سميته غلبة واقعية الحياة 
عل مثالية التدين › فتحکت الیاة فی التدین » حان کان دامفی أف محکم ألتدن. 
ف الما وة عاولات أشخاض عالق مر الفيار استوا الور 
الدینی استنلالا ماديا فی سبيل مارب لا نثير دفين خزيانما . وحسبنا أن نقول 
إن ما نال الانسانية فى عصور التدين من شر وما قعد بها عن' بلوغ الأمل المرجو 
فى السلام الروحى » لس لشىء فى طبيعة التدين » بل لاحراف فى اماه الشمور 
الدينى . على أن ناموس التدرع الطبيمى يفسر هذا اثذى كان من أل وخيبة بأنه 
حال اقتضتما درجة رق المياة فى تلك الممود » ون مامارت وتصر اليه تلك 
المحياة مرق » يؤهلما للانتفاع بالشمور الدينى فإدناما من الغاية المرجوة آمنة 
من أخطار احرافه أو فساده . وها هو ذا الرقق المقلى والنفسى قد حم فعلا غير 
قليل من أسباب الالاف بين الناس لاعتبارات وسمونما دينية » ووجه الشءور 
الدينيتوجيما أصلح نوعا ما كان قدا . وم نآلار ذلك هذا الؤغرللا ديان» وعاولة 
أهل الدين تنمية الزمالة المالية .. ٠‏ 


س ل س 


( ۸ ) وهذا ما جعل اغتباطى بهذا المؤعرعظا › فانه فضلا عن سميه لحت 
عن الوسائل الوسلة لتحقيق امل المليا للانسانية » وهي الزمالة المالية بين أفراد ٠‏ 
النو ع الانسانی وأمه » فان بہذا ااسمى قق غرطا أساسياًمن‌الأغراض الى سمت 
اليما الأديان» وعنى بہا الاسلام الذي أدين به . فقد نه القرآن الى وحدة الأبوين 
الوجبة التعارف والتماونوالتتاصرء والمبمدة عن التناكر والاختلاف والتخاذلء و 
يقم ونالشرف المولد وكرم ا لجنس » ووضع معياراً لاقفافل لم يعرفه الاس من 
تبلءوهو تقوی الّه. وی القرآن‌الکربم « یما الناس نا خلقنا کر منذكر وای 
وجملنا کر شموبً وقبائللتمارفوا إن کرک عد الله أتقا كر ». وطلب القرآن الى 
السامين|حسان معاشرة غير ممن اهل الأديان واأداهب الا فى حالة المدوانء وف 
القرآن االکرجم « لا یلہا کر الله عن الذین لم بقانل وکر فی الدین ول خر جو کم من 
ديا رك أن تبرومموتةسطوا الهم إن الله بحب القسطين . إا ينها ك الله عن الذين 
قاتا وک ف الدين وأخرج وک من دا رک وظاهروا عى إخراجک أن آولوم ومن 
يتوم فأولتك ۾ الظالمون » . 

وقد عمل الرسول الا کرم مد صلوات الله علیه وخلفاؤه الراشدونمن بمده 
عى وفق هذه البادىء السامية » حتى أبيح الاصار الىأهل اللكتاب مع رك 
الجرية للزوجة وعدم منعا من شعار ديما . 
الز مال ہیی ر مال الر ™۔ کس ارہ نی ال مال الم اط : 

٩ (‏ ) واذا ماكانت تلك الزمالة أملا مرجو التحقيقى بتداعى لتاميته رجال 
الدين وبحتفلون بذلك فى جد وحزْم » فمن الحرم اذا أن نمود الي هذا الشمورالدينى 


نستفيد من سيطرته على النفقوس وسمة مداه وفطربته ف أامشرية لنبداً منه خماتنا 
ف ننمية الزمالة » وأن يتناو ناهل الادان یمم › عا فى الاديان من الشمور الدبنى 


ت 
امشترك بيلهاء وعا فيا من‌الفضائل المملية والقابات الاجم اعية الصالحةء على حقيق 
الفرض الرجو من محقيق الزمالة وتنميتها . وكل ماف الأديان تما بتمانق بالجتمم 
البشرى أسس صالحة تري الى احير » وإلى أن بكون الفرد عضو فعا فى الجتمع 
يماشر أخاءه بالمروف»ويدفع عنه النوائب » وتجعل أواصر الودة بين أفراد الانسان 
واقعة تحت الرغبات الالهية مطلوبة للخاأى الجکے اذى ى وعيت 
وبرزق ويغيث اللموف والضطر › ويعمد بعد الوت حياة هنيئة لر يعمل 
الصالات . 

والدءوة الى تنمية الشمور الدينى المشترك بحب أن تسبقما اأزمالة بين رؤساء 
الأدان أنفسمم فم أقدر من غير علىإدراك هذه العانى‌الساميةء وأولى الناس 
بأنيغېمو اأن اللعطر الذي يداه الانسانية لا مجىء من ادان الخالفينء و إا حىء 
من الالحاد » ومن الذاهب الي تقدس الادة وتسدها » وتستمين بتعالى الآديان 
وتعدها هزۋاً ولساً . 


ارو غر اض ال ی بسعی لرا شل اد وربا : 
معنوية » وعملية 


الأغراض المنوية مى فى الاجال إزاحة الملل التى حالت دون تأثير 
الشمور الديى فى تقريب ما بين الناس » وهى إما تلوبه بالشواثب الفرقة ء وإما 
ضعفه و لله 

فان الناس بين رجلين : رجل مؤمن قوى الابعان بصلح إبعانه لقاومةشرور 
الحياة لكته متحرف عن الحادة تثور فيه عناصر المحقد على الخالف والكره له 


والتربص به » فمو ىحاجة الى توجيه إعانه توجيماً نامء والىتنقية ذلك الاان 
من الشوائب وألى فيم ممنى التدين فا سحياً خالباً من الأغراض البشرية 
الادية ء ورجل ضمف إعانه أو أقفر قلبه منه » وأ كثر ما ثرى هذا بينالطبقات 
الى سى مستنيرة ويدعوها الناس مثقفة ء وسبب ذلك اصطدام الدين بالمسل 
التجربی وما تار يلها من خلاف» أو جنوح الفلسفة الأدبية الى آراء فى الير 
والفضائل المملية وقفت بمض الأدان فىسبيل اموافقة علبما “ أو الجاء الأمحاث 
الاحماعية عن غايات الياة الى لواح ل يوافق الدين على رسماء فكانت 
سلة الل الادى والعمل الل والثايات الاحاعية بإلياة الغعلية قوةلأععاب هذه 
الفروع عل الدين وعلى اناك حرماته » وكانت مفاومة رحالالدين لمولاء مقأومة 
غير رشيدة سيا فى انساع الموة وجرأة الفخالفة جرأة ءصةت بالشمور الدينى فى 
تلوب أولثك التمهين» بل وأضعغث هذا الشعور عند غيرم . 


واذاكان الأمر مكذا فن الواجب أن بتعاون أهل الأديان على تقوية الشمور 
الديني وإعادته يممر القاوب» وعلا النغوس هيبة ورهبة من الله + ورحة ورفقا 
باد الهء وع إعز ازم رکز الأديانأمامالعل وأمامالفلسغة الأدبية والفاسفةالاجتاءية» 
وأمام يارات التقدم المقل والتجرير الفكرى . ولا شك فىأن تقوية هذا الشعور 
وإعراز می کر الادان يق الياة الانسانية من خطر هؤلاء أأستنيرين وقدر er‏ 
حن تنیتک المادة وتقوى فبيم الرغبات غير الشربفة .ثم اذا استطاع أهل الأدإان 
كسب هؤلاء وإبجاد الشعور الدبنى فى قأوبمم فالمم يكوئون قوة فعالة فى آنمية 
وسائط إلااء البشرى » ذلك بقوة إحساسهم ؛ ودفة ادرا م ( واستااء مم 
e‏ مافی الاديان من معان روحية سامية محردة عن المادة يصب فيمما على 
كثرالمامة من أم يهذبهم العم وتار طر يقم الفلسفة 


الأغراض العملية هى على الاجال : حمل التدين أداة فمالة فى ذيب الجاعة 


س مإ س— 


وكين ااموامل الممنوية التى تشترك فما الأديان » من التأير فى الياة الانسانة 
الواقعية » وتصيير الفضائل العملية ااتى ندعو اليا الأديان كاما نظا عماية . بذلك 
بقل فتك الشرور الافسانبة فى الأ » وتتقارب أنظارها » وتدو من الاخاء 
الانسای بقارت غاا ما ودادمة قوسا : 


)۱١(‏ وما بثير العجب ويضاعف الال أن أهل الأديان بحشدون جنودم 
ویعدون‌عد ېم لقاتلة بعطم م بعصا مقاتلة ارا ھا وجەلمم معدا ء أمام عدوم 
الشترك » وسلكوا طرقا فى التناحر مخالفة لأ بط قواعد التعاق » ماج لمم سخرية 
أمامالملماء وأمام الفلاسفة» وجهل كل جمود م عقيمة التتا ع » فقداركوا التأثير عل 
الانسانمن ناحيةعقله الذي هوموضع الشرفوموطن المزةوالكرامة »واستمه لوا 
طرق الآ کا والاغراء امال وغيره من الوسائلء وركن بعضمم الى القوى الادية 
للدول » ونسوا أن الاعان لاحل القاب بالا كراه » وأن اسل لا ينال إلا بالدليلء 
وتوا ان المدو جاد ف إزالمم من مكاهم اللاثنق بهم » وأن شرور العام تفمر 
الانسانية » وتطنى على ما بقى فى النفوس من هيبة واحترام لانظ الالمية . وان 
عام بدل هذا كله أن يتعاو نوا على درء الحطر » وأن بحاربوا هذه الشهوات 
الحاعة » وهذه الاباحية التى ينن مها المقلاء » وهذه العادة الستحكة التى حر 
الويلات على الآمنين بهن حين وآخر وتستعار فما أسماء كاذبة ٠ن‏ الدنية والنظام 
والخرية . 

لكن ما الذى كان ينتظر غير هذا وعوامل‌التفريق تعمل فى أهل الأديان ا 
تمل فى غيرم» وتفرمم زخارف الياة الانيا ا تغرىغيرم » وبمحافظون على الاه 
والرتب کا بحافظ عليها غيرم » ویفترى بعضمم على بمض فى الدين کا 


بفتری غیر م ؟ 


لكن قبسا من النور لا بزال باقيا للمتقين » وهو أن الله أرحم بمباده 


من أن بتر كم ى هذه الشرور التلاطمة أمواجما » وأقدر على إبجاد الوسائل 
التى ترد الانساات الى مواطن الشرف والفضيلة . وأنم موضع الأمل 
ا 

الوسائل الى نکس ا ادر غر اضہ : 

(۲) وسأعرض‌هتا لبمض‌الوسائل التى تساعد على حقيق‌الغرض » مكتغي) 
بالا مال » 6 التقفصيل حضرات السأدة ا أو عر ْ وللاتکارات التحددة 
التى ينتحما التماون الصادق بين الأعضاء وبين حى الانسانية : 

)١(‏ إبجاد حيثة تعمل على تنقية الشعور الدينىمن الضغان والأحقاد » ولذلك 
وسال ¢ مہا ; 

١‏ - توجيه الوعظ الديى فى الأديان الحختلفة الى هذا الامجاء الانانى 
بالأساليب التي يقررها أهل كل دين لوعاظه 

۲ - جمع كل ما فى دين من العانى الانسانيةالسامية‌المامة من الرفق‌باليشر 
والبر بهم من حيث م أفراد من نوع الانسان دون نظر الى الذوارق الأخرى» 
وإذاعة ذلك عختاف الوسائل فى تلف اللغات 

٣‏ - جل الدعاية للا ديان والتبشير بها قاعا على أساسءةلى عض» ودب 
) للحقيقة » ورغبة صادقة ف الوصول اليما » مع البمد عن الاحتيال لذلك والاعتاد 
ی وساثل غر بريه فی او حه الاعتقاد والاغراء به ¢ وقصر الم دعل إبراز ماق 


وهده أهيثة تهوم بحسم کل اشکال أو راع نشا عن اعتداء الدعاة حسماشر بھا 
زيما صادق الرغبة فى المسالة . 


( ب ) إبجاد هيئة تقوم بتقوية الشمور الدييوبخاصة فىااطبقات الستنيرة» 
فتعنى بتأبيد م يكز التدين أمام البحث العامى والتفكير ار » تأبيدا يقوم عى 
حرام المقل وإعطاثهحقه‌الكامل فى البحث التزيه المَاسا للمعرفة » فيعتمد هذا 
التأبيد على مقابلة الدليل بالدليل » وعلى الافتاع بطرق الاقناع الصحبحة »> 
مع البمد عن الوساثل الارهابية والتضايل » وعن الارتكان على السلطة 
الروحية الستبدة » وباخلة تعد عن الأخطاء الاضية التى دفعت الانسانية ها 
باهظا مرهة) . 


ويكون لمذه الميثة شعب : شعبة حدد ما بين المل التجريى والدبن من 
خلاف قاتم أو خلاف جد » وتتبع ذلك فىالدواثرالملمية النتلفة » وتتصدى سمه 
علي أساس ما أسلفناه من حب . للحقيقة وحرص عامها » فى لباقة لاتدع الدين 
حمر عا بخالف العسوس اأشاهد . وشمبة محتنى بالذّراء الللقية وبيان الفضائل 
وما وكون منذلك جار على الحياة الممنوية متأثرآ بأغراضنممة ومطامع شرررة » 
فتبحث ذلك فى عمق ودفة » ويذاع منه الراء القنمة التى تنال تأييد المفكرين 
الغلصين » وحفظ على الياة غاياما النبيلة . وشمبة تقب الدراسات الاجتاعية وما 
رما مذاهما من غابات للحياة وأساليب فا » كالاشتر اأ كية وااشيوعية وما 
الى ذلك » تبين مها موضع الحير وناحية الح » وتكشف عن موضع الموى 
الجامح والرغبة الهمة الفسدة لشرف الفرض من الحياة . كل ذلك يذاع فى 
الأسلوب الصحيح ليسمع الناس الرأى الصال ميد بالبرهان » موفقاً بينه ويان 
التدین » مراعی فى كل هذا وجه الله » ووجه الحتى » ووجه المير للانسانية . 

(۳\ ) ونظرآ لان الازسانة قد نالا عسف كير > رى( او دغر 
حن ) أن سببه الساطة الروحية وأعحابما 

فن الح أن تظفر بالطمأنينة الكاملة من هذا الحطر ادع للتدين ورجال 


الدين أن يعملوا على إسمادها » وأرى أنت و كدالوحدة الدينية قولا وعملا » وأن 
جد فى إقناع الأجيال الماضرة بأن رجال الدين لايطمحوات الى رغبات 
مادية »ولا الى سيطرة المحكم والجاء والنفوذ » وأنهم إا يشا ركون فى المياة 
عقدار مايتمكنون من أداء رسالتيم الكرعة لاسما الانسانية وترفيمما » وصيانة 
معنوياتما اللانمة لشرةبا » وأنهم قوام على تفسير الناموس الالمى إل والدعوة 
اله ليس ممن الامر شىء ۰ ثم حافظ علٍذلك أشد العافظة ونقوم من بد عن 
هذا البداً وبخالفه . 


اذ ذاك تستفيد الأحيال الحاضرة والأجيال المقبلة » وتفسح الطريق للقوة 
الدينية تعمل على الاخاء الانساي » وتكتسب البادىء الدينية والةضائل اللقية 
والمانى الاحاعية السامية بوحدة الأساليب العملية الى تنصر با الذاهب 
والآراء السالحة » سلطة عماية حكن من‌السمى الى حاية النظم والقوانين » ووضمما 
بحيث حمل تلك الأصول الصالحة . 


وا يممل أسحاب السذامب الاجباعية على توجيه التشريم الى تأبيد 
مادم وقواعدم » جب أنيمملأهلالأدبان على نوجه النشريع الى تأبيدالأصول 
العامة المشترك فى الأديان » فيقاوم الزناء ومحمى الأسرة » ويماقب على الكذب 
والفيبة واليمة والدس والوقيعة ولو لم تصور فى جرائم مادية » ومحد الرية فى 
النمتم وأسباب الشهوات » ورم النافسةغيرالشريفة » وآراقب الكاسب الادية 
ومحرم البيث مسا » ويماقب علا شم وال يداع والتغرير » الى غير ذلك ما جاءت 
الأدان لاستئصال شروره ونطيرالانسانية من أدناسه » فساء التطبيقءواحرفت 
وجة الندين أو ضفتء محيث م استطم مقاومةالذنلاضمار مء والذين خلت 
قاوبهم من رهبة الله ورحمة عباده . 


س و س 


(€) وما من شك فى أن وحدة رجال الدين وفروعما الختافة ستيتكر على 
يد رجالا الذين بزين الاعان قأوبمم » وتطمان نفوسهم روحانية الدين الصادقةء 
وسائل ناضحة فعالة هذه الأغراض . ولكن جب ألا تسى أن تلك الوسائل 
ينبفى أن تكون بعيدة عن التدخل فى أصول السياسة والامطدام بيا » وأن 
تعتمد على تأبيد الجاعاث وننمية الشمورالدينى والشمور بالففيلةء وعلى إعاءروح 
اللكره لا بغمر الما الآن من الفاسد والشرور التى ازات بإلانسانية الى مستوى 
منحط لايفكر ف غير قضاء الشهوات» وسد حاجة الفرازالميمية» وإشباع م 
القوي الشرسة وصفات المدوان ب 


)١8(‏ ذلك ما رأيته لننمية الزمالة المالية » وقد قام على أساسين حيحين. 
وهذه الوسائل وإ ن كانت دقيقة فى مكنة وفعالة » وإن كانت تاج ألى جد 


وف أسولالاسلام أقوى الدعام التى ركز علما الفكرة ٠‏ فهو يقرر أله لا 
إكراء فى الدين «وبقول لارسول صاوات اله عليه ٠‏ أفأنث تكرء الناس حتى 
كووا مؤمنين ». ويقرر أن الدعوة الى الله تكون الحكة والوعظة « ادع الى 
سبيل ربك بلحكة والوءظة الجسنة وجادلمم بإلنى هى أأحسن ». وبخاطب العقل 
ويه الى التفكير فا حل ال» وبرفع‌الملوالمماء . وبقول نی‌الاسلام :2 بشت 
لام مكارم الأخلاق». وبقول له الله تمالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حواك فاعف عنم واستغفر مم وشاورم فى الأ . وحتعل‌الر 
والرحة » وع مواساة الشمقاء والفقراه» بلوعل الرفق بالبهام»حتى جعل نفقة 
البهيمة الضالة واجبة فى بيت الال » وجملى للفقرأء حقا لازما مفروضا فى أمواى 


ج 
الأغنياء » وجملل الء-اية على نفس واحدة جناية على الانسانية » ووضم قواعد 
صارمة للعبث بالنظام . 

ولا أطبل عليكم أمما السادة » فليس من غرضى ولا من غرصک شر حآصول 
الاسلام وعرض مبادئہ » وکنی عا ذکرته اروت لفت نظر حضراتک الى أن 
الفرض الشريف الذى تسمون اليه لا يناف قواعد الاسلام العامة . 

)۱٦(‏ وإنی أیما السادة فى ختام كلتی هذه أبنهل الى الله أن بؤیدك فا 
تسمون اليه من خير للانسانية » وأ بنير اكم الطريق ويمديكم 
سواء الیل ا 
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A Word of Gresting to the World Congress of faiths. 


1.— Jt was a great honour for me to receive an invitation tO 
attend this Congress and I was eagerly anticipating the pleasure 
of attending it in person and oî meeting the illustrious repre- 
«sentatives of World Religions and Creeds, Unfortunately, unavoid- 
able circumstances have arisen which have deprived me of that 
great pleasure and I have had to forward my address and to dele- 
gate Sheikh Abdul-Aziz Mustapha Muhammad, Professor ‘at Al- 
Azhar University, to deliver it on my behalf. 


I beg you to accept my warmest greetings, my expressions 
.<of goodwill and my sincerest wishes for the fulfilment of the 
great objective for which you are assembled here today. 


The (dea of Fellowship is Natural, 


2.— The idea of fellowship originated in primitive communities 
and manifested itself in a tempering of the hardships of life 
in its simple forms. The idea grew with the development of com- 
munities, its influence eventually extending so as to embrace 
tribes and ther still farther afield so as to embrace peopies 
and nations. 


Today, when the need of nations for one another is felt 
by all, when the necessity has arisen to render safe and secure 
‘the public life of humanity and when the necessity fpr the ma- 
terialisation of economic, civil, scientific and spiritual needs is 
no longer confined to one nation, but calls for the cooperation 
«of all nations, the idea of fellowship has grown and spread so as to 
embrace the whole human race. Indeed, the idea of fellow- 
‘ship is not a philosophic hypothesis but is a natûral need 
which was felt by the human race, from the dawn of creation, as 
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soon as it realised that co-operation between individuals would 
help the race to pass in safety and with greater advantage 
through the difficult defiles of life. 


Causes of Dissension are Natural, 


3.— Despite the fact that reason calls for it, and notwith- 
standing man’s need for fellowship, the factors of dissension have 
always accompanied this feeling, ‘This is due to the fact that 
man is not guided by reason only, but is impelled by certain 
animal instincts . inherent in him of which egoism, jealousy, fear 
and suspicion afe examples, The difference . of religions and 
creeds constituted another factor of dissension. 


It seems to the inquirer that the desired human fellowship 
—rent as it is by all these tendencies in man — is unattainable in 
this life, ۰ 


small wonder that this should be the case, for ore is ap- 
palled at the brutal, heartless and unscrupulous way in which 
evils dominate and direct life. 


Religion is the Panacea. 


4,.— [I do not believe that scientific and philosophic progress 
is able to overcome these factors of dissension or to eradicate 
their effects. We have seen that wars have become. more and 
more terrible and brutal as science has developed. Alas ! science 
has become war's mosf deadly weapon. 1I do not believe, as a 
matter of fact, that the day will come when the ideals of human- 
ity will be realised for, though it may be possible through 
any agency, to smother the fierceness of the fire flaring forth 
from the natural instincts of man, it would not be possible to» 
extinguish it entirely . 


5.—~ Despite this belief, we should not cease searching for the: 
means whereby those instincts can be bridled and their power 
curbed, 
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Nay, it is îor the good of humanity that we should corı- 
tinue the search for those means, 


In treating this. problem, the religious man should bear in 
mind that all religions have relied on the instinctive religious 
tendency inherent in man, ard have urged him to believe that 
the world is a harmonious whole governed by a judicious and 
equitable Power which observes and judges the intentions of 
men ; that this life will necessarily culminate in accountability 
and requital. Such factors in religion, involving belief in a God- 
head, submission to and awareness of Him, and anticipation of 
His judgment are ıo less important or less effective in urging 
man to goodness and charity than those other factors in him 
inciting to €vil arid ptovoking war, greed, ard corruption of 
human society. . 


There can be no doubt that the belief in a .Jife-to-come, 
more enduring than this one — either altogether good, attaiia- 
ble through righteousness, or altogether evil, a natural conse- 
quence of ill doing — brfings peace and contentment to man, 
reconciles him to his Jot and completely changes his outlook on 
life, Further, the belief that good and evil are weighed in a just 
balance, The Balance of The All-Mighty, The Al1-Wise, urges 
man to the multiplication of good deeds and restrains' him from 
the perpetration of evil. ) 


6.— The fear of God should be the inlierent supervisor of man’s 
actions. Moralists may contend that if they succeed in making 
man love good for the sake of good, abhore evil because of evil, 
and awaken human conscience by education and culture, this 
wilı act as a substitute for religion, But how is it possible to 
educate the muititude and those who, of necessity, are entirely 
engrossed in the earning of a bare subsistence ! It is simpler to 
have recourse to the instinctive religious tendency in man. Indeed, 
if this religious consciousness be deep and goodly, it is stronger 
— or at least not weaker — than fear, greed and envious rivalry 
which provoke devastating wars, This consciousness tertds tO 
uplift man above the pride of race, birth, position, class and 
wealth and is capable of overcoming hatred, envy and egoism. 
lt brings peace and contentment to . the soul and this, in turn, 
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tends to lessen the vanity of opulence and to mitigate the pangs 
and the bitterness of poverty. 


This consciousness ennobles the human soul, urges it to: 
knowledge and to widsom and renders ignorance and passion 
distasteful to it. Religion has proven that these results can ac- 
tually be achieved provided other factors do not come into play. 
It is because of this fact that the religious man is encouraged tO 
hope for the attainment of that cherished objective of human 
fellowship. No matter how difficult it may be to achieve, 
achieve it he will; but only so far as his nature is capable of 
making such an effort. 


7.-- Humanity still reviews in its imagination, that fierce and 
hideous conflict aroused by religious differences — a conflict 
in which the unenlightened dogmatic religious feeling was a 
heedless, headlong force which led to appalling violence and 
destruction. Humanity looks back with despair on the thousand 
centuries of civilisation which brought it no nearer to that goal 
of universal brotherhood. Nay! to this very day it despairs of 
its achievement. Yet, in spite of that, hope softly awakes in the 
heart of the religious man. He realises that these harrowing me- 
mories and this bitter remoteness of the noble objective are not 
due to a deficiency in the nature of religion itself but are really 
due to the domination of the hard facts of life over the idealism 
of religion. 


Life dominates religion when religion should rule life. 


Nor is this all. The failure to achieve this objective is 
also due to the attempts of certains unscrupulous people who, 
for ulterior motives, materially exploited ihe religious feeling ; 
we refrain from exhuming the shameful past with all ıts horrors 
and defilements. Suffice it to say that the evils which humanity 
suffered in those ages of religious tyranny and which prevented 
it from attaining the desired objective of spiritual peace, was 
not due to anything in the nature of religion but to a deviation 
in the true course of the religious feeling. The Law of natural 
evolution, however, explains the sufferings and disappointments 
of the past as a state necessitated by the degree of progress at- 
tained by life in those ages, and that the progress that is attain~ 
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ed by life, or that is likely to be attained by if, entitles it to 
benefit by the religious feeling which brings it. — secure from 
the danger of deviation or corruption —~ nearer to the desired 
objective. In fact, mental and mortal progress has actually settled 
not a few of the differences between people arising from: so- 
called religious considerations, This progress has now tended to 
give the religious feelings a somewhat better direction. This 
World Congress of Faiths and the efforts of Men of Religion 
towards the development of universal fellowship are but mani- 
festations of this tendency. 


8.— This is wiy the organisation of this Congress was SO 
highly gratifying to me. In addition to its efforts to seek means 
which lead to the realisation of the ideal of humanity ~~ the idea] of 
universal fellowship between individuals and between nations — 
it fulfils a fundamental object which has always been sought b¥ 
religion and upon which Islam, the religion [I profess, lays great 
stress. The Koran has called the attention ofl men to their one 
common parentage which necessarily impliesî riendship, co-opera-= 
tion and mutual help. It has set noval ue on race or on noble 
birth and has established a criterion for judgment hitherto un- 
known to men. This criterion is righteousness. 


The Koran saith : 


“O men | Verily We have created you all of Adam and Eve 
and We have made you into peoples and tribes that ye might 
know one another, Verily the most worthy of honour among yOu, 
in the sight of Allah, is the most righteous.” 


The Koran has required Moslems to act kindly towards the 
people of all other creeds and religions except in case of aggression 


“Allah doth not forbid you to be charitable and to deal just- 
ly with those who have not waged war against you on account 
of your religion and have not driven you out of your homes. 
Verily Allah loveth the just; but Allah forbiddeth you to be asso- 
ciates of those who waged war against you 0¬ account Of YONF 
religion and have driven you out of your homes and have aided 
in driving you out and whosoever become associates of them ar¢ 
wrong-doers,’ 
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This charitable spirit towards the people of all religions was 
maintained by the Prophet Muhammed and the Wise Caliphs who 
succeeded him. Even marriage to people of the other revealed 
religions is allowed, complete freedom being given to the wife 
to practise, without restraint, the rites of hert own religion, 


Fellowship Among Men of Religion must Precede Uiiiversal Fellowship, 


9,— As this universal fellowship is the desired objective, the 
development of which has inspired this Congress to assemble, it 


is wisdom to have recourse to religious feeling fot we can benefit 
by its extensive influence over the hearts of men and by its in- 


herency ir their nature in order to begin ovr scheme for the deve- 
lopment of fellowship. It is also equally necessary that the people 
of all religions should co-operate to realise this desire, The fulfii- 
ment of this great objective of universal brotherhood and the 
working out of its development can be accomplished through the 
religious consciousness common to all religions and through the 
ptactical virtues embodied in them all. 


In all religions are Divine ptinciples working for the welîare 
oî humanity and for the usefulness of the individual to society. 
These principles ordained by the All-Wise Creator cause man tO 
turn in love towards his fellow beings and thus the relationship bet- 
ween individuals is brought into hatmony with the Divine Intention. 


The appeal for the development of the common religious 
consciousness should be preceded by the establishment of îellow- 
ship between the Heads of Religions themselves. They are in a 
better positior to realise its true significance and are more able 
to understand that the menace threatening humanity does not 
arise from the differences ir religions but through atheism and 
the other creeds glorifying materialism, making light of the teachings 
of religions and regarding them as objects of derision. 


The Qhjeots at whieh Men of Religion Should Aim, 


10. The objects at which Men of Religion should aim come UN- 
der iwo categories : ihe intelectual and the practical. 
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The intellectual objectives are to remove the causes which pre- 
vented the religious consciousness from playing its part in bringing 
people together. This is due either to the discordant elements 
existing ir that consciousness or {O its weakness and disintegration. 
Man is either a true believer, whose faith is strong enough 
to resist and to combat the evils of life but yet who is, at the 
same time, apt to deviate from the true path by being intolerant 
of the man who holds a different religious opinion to his — such 
a person needs to direct his faith into the proper channels, 
purifying it of all pollution; he needs the correct understanding 
- anı understanding free from all material ends - of the essence of 
religion — or he is one whose faith has weakened or whose heart 
has become void of fait. We come across this type of man among 
the so-called educated classes wrongly called the cultured. This 
is due to the conflict between religion and empiricial knowledge, 
to the tendency of philosophy to form certain concepts of Eood- 
ness and virtue unsanctioned by some religions, or to the ten- 
dency of soçial research to follow certain lines of thought not 
approved by religion. The relationship of science, moral sys- 
tems and social doctrines with actual life gave the upholders 
of those systems of thought power against religion and encourag” 
ed the violatiot of its laws. The unwise attitude of Men of 
Religion has only contributed to the broadening of the breacl:. 
lt has increased the daring and audacity of their opponents to 
such a degree as to shake the religious feeling in the hearts of 
educated people, and has even weakened this feeling in others, 


Such being the state of things it is imperative that Men 
of Religion should co-operate to strengthen and to revive the 
religious consciousness and to fill the souls of men with fear of 
God and their hearts with love for His creation, It is the boun- 
den duty of Men of Religion to maintain the position of religions 
in the face of science and philosophy and before the swirling 
currents of modernism and free thought. There i6 no doubt that 
the strengthening of this consciousness and the exaltation of re- 
ligions protect humanity from the menace of the intelligensia and 
their power when materialism prevails and tempts their ignoble 
desires. 


Should Men of Religion succeed in winning such people 
over to their side and ir arousing religious consciousness in their 
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hearts, those people wil! become a most effective instrument for 
the development of human brotherhood ; this is because 
of their extreme sensibility and fine understanding of the high 
spiritual ideals embodied in religions which present great diffi- 
culty te the majority of the uneducated masses, uninitiated into 
science and philosophy. 


The practical objectives are, in general, to make religion an 
effective instrument in the education of society and to make it 
possibie for the idealistic factors common to all religions to 
leave their marks upon human life itself and to fashion, from 
the virtues inculcated by religions, practical laws in accordance 
with which life should be governed. Thus will the power of 
evil in the world be subdued. Nations’ viewpoints will then be- 
come less and less divergent and men will thus draw nearer to 
the desired goal of universal brotherhood. 


11.--- [lt is most astounding and deplorable that followers of 
religions should mobilise their forces to attack one another. It 
is this fact which has weakened them before their comrnon foe. 
in their struggles, they adopted means which were contrary to 
the simplest rules of reason and which made them a laughing 
stock in the eyes of scientists and philosophers and caused their 
efforts to fail lamentably. They ceased to influence man through 
his reason — his sole honour and pride — and employed co- 
ercion, temptation and other devices to accomplish their ends, 
Some of them have even had recourse to the material force of 
nations forgetting that faith does not find its way to hearts by 
complusion and that knowledge can never be accepted except 
through conviction. They have forgolen ihat the common foe is 
straining every nerve to depose them from their rightful place. 
They have forgotten that the great waves of evil have overwhelm- 
ed humanity and have effaced from the souls of men all vesti- 
ges of awe and reverence for the Divine Laws. Instead of €ngag- 
ing in internecine conflict, the foilowers of religions should 
have co-operated to combat the unbridled passions ard the shame- 
less libertinism which cause the sane to turn away in righteous 
indignation. They should have combated the rampant materialism 
which brings misfortune after misfortune upon law-abiding, peace- 
ful people — and is dubbed civilisation, order and liberty. But 
what elise could have been expected when the factors of dissen- 


sion are at work undermining the Men oî Religion just as it un- 
dermines others ; when the vanities of life {empt them as they 
tempt others; when they seek power and authority just as 
others seek them and when they fabricate lies against one another 
just as others do ! 


Nevertheless, in the encircling gloom of the night, a little 
flame of light still flickers for the righteous. God is tno mercifu) 
to leave His creatures in the outer darkness of evil and is able 
to creale the means whereby man may be guided back to honour 
and to virtue. 


Gentlemen! You are the last hope of a despairing world ! 


How to Realises Our Objeetiyes. 


12. I now propose to discuss in brief certain means which would 
help to realise this great objective of ours leaving the details to 
the honourable members of the Congress arid to the new and 
constantiy - changing ideas which the true co-operation between 
the members and other lovers of humanity may produce:- 


(a} The creating of a body to cleanse the religions conscious- 
ness of hatred ard petty jealousies by the following means:- 


{1) To give the preaching in the different religions that 
humane trend in the maaner set by each religion for its preachers. 


(2) To assemble all religious ideals including kindness 
towards and love of all people as individuals of the human race 
regardless of other distinctions and to proclaim them by all means 
in al] languages. 


(3) To establish the religious and missionary propaganda 
on the basis of pure reason, love of truth and sincere desire to 
attain to that truth, avoiding scheming casuistry and reliance upon 
unscrupulous means in persuading the people by confining pIo- 
paganda to bringing into relief only the beauties of some par- 
ticular religion. 
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The function of this body is to settle in an honourable, 
honest and peaceful way all differences or disputes arisirg from 
the aggressions of the propagandists. 


(b) The creating of a body whose duty is to strengthen the 
religlous consciousness particularly in the intellectual classes. 
This body should pay particular attention to the supporting of 
the position of religion, in regard to scientific investigation and 
free {hought in a way based on respect for reason and acceding 
to it full rights of honest investigation in the search for know 
ledge. This support must necessarily depend on the offering of 
proof, the convincing of people by reason and the avoidance of 
coercive ard misleading measures as well as of reliance on arbit- 
rary spiritual authority. 


Briefly, we have to avoid all the past biunders for which 
humanity has paid so dearly. 


This body should have branches, One branch should be to 
define the difference already existing, or which may arise, between 
empirical knowledge and religion. This work should be done in 
the various scientific circles and the body should take upon it- 
self to settle this difference on the basis of the {ove of truth, in 
da tactful manner which would not lead religion to proclaim any- 
thing contrary to obvious truths. 


Another branch should be interested in ethical opinions and 
in the propagation of virtue. Its duty should be to point out 
opinions which imperil moral life, It should go deeply and 
minutely into the investigation of those opinions and should make 
known the convincing results which will gain {he support of the 
honest intelligensia and maintain the high ideals of life. 


A third branch should follow up the social sciences and the 
systems propounded by them, such as socialism and communism. 
lts function should be to show the good ané the truth in them 
and to expose the lies, the passions and the greedy desires cor- 
rupting the noble purpose of life. This should be made known 
in the proper manner so that people may have true knowledge 
supported by the truth which will bring it into line with religion. 
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13.— In view of the grave iniguities suffered by humanity, 
for which we — rightly or wrongly — hold the spiritual au- 
thorities responsible, it is only right that at long last humanity 
should obtain complete peace and security in order that religion 
and Men of Religion may have the opportunity t0 work out 
its salvation. 


It is my opinion that religious unity should be emphasised 
in word and deed and that the present generation should be 
convinced that Men of Religion have no material aims, desire to 
govern or ambition for honour or authority; that they take part 
in life only in so far as it is necessary t0 fulfil their noble mis- 
sion for the salvation of humanily and the maintenance of its 
ideals. Finally that Men of Religion are responsible for the 
explanation of the Divine Laws and the urging of obedien- 
ce to them and that they have nought of “that \ittle brief autho- 
rity.” This attitude should be forever maintained, It is then that 
the present and the coming generations will find the benefit of 
our work and the way will then be open before religions to 
secure universal brotherhood. Religious principles, moral virtues, 
and high social ideals will, through the unity of practical me- 
thods supporting the noble doctrines and opinions, gain a 
practical inîluence which wili help to safeguard the laws and 
systems and to formulate them so as to embrace those great 
principles . 


As the exponents of social systems try to influence legis- 
lation that it may support their principles and doctrines, Men of 
Religion should try to influence legislation that it may support 
the generai principles common to al] religions. Unchastity 
should be combated, the family should be protected; lying, slander, 
intriguing and tale-bearing should be punished eyen though 
they do not come under the category of crime. Freedom in the 
gratification of the passions should be restricted, dishonest corm- 
petition should be forbidden profits should be subjected to strict 
supervision and illegitimate gains should be prohibited; greed, 
deceit and temptation of others should be punished as well as 
the violation of religious laws which have been ordained with a 
view to extirpatitg evil. These laws have been misapplied and 
the tendency of reiigion deviated or weakened to such a degree 
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as to render it unable to cope with these unscrupulous poeple 
whose hearts are devoid of the fear of God and the Iove for 
His creation. 


14.— There can be no doubt that the unification of Men of 
Religion will be able, by the help of men of great faith, and 
spiritual convictions, to find effective means for bringing the 
afore - mentioned ideas to a successîul issue, We should, how- 
ever, bear in mind that these means should steer clear of 
politics. They should rely on the support of the community, the 
development of the religious consciousness, a true appreciation 
of virtue and on the growth of the spirit of aversion to evil and 
corruption. These latter submerge the world and cause humanity 
to sink to a level at which men think only o’ the gratification 
of the senses and the satisfaction of brute nature. 


15. In my opinion these are the means for the development of 
human fellowship, Subtle though these may be, they are both 
feasible and effective but they require great energy and prolonged 
efforts. The nobility of the objective and the gravity of the 
situation, however, fully justify those efforts and Islam gives 
them its full support. 


In the principles of Islam are found the strongest pillars on 
which this idea of fellowship rests. It established that there is no 
compulsion in religion and the Prophet of Islam was thus addressedf 


“What! wilt thou force the people to become believers ! 


Islam orders that the call to Allah should be made by wise 
discourse and good counsel. 


“Cal] into the way to thy Lord with wise discourse and 
good counsel and argue with the disputants in the kindliest 
manner.” 


Islam makes its appeal to reason and urges to meditation 
on God’s creation. lt exalts knowledge and learned people. The 
Prophet of Islam said:- “I am sent to perfect noble conduct, 
And is thus addressed by the Lord “Hadst thou been severe and 
hard-hearted, the believers would have broken away from thee, 
Therefore forgive them and ask the Lord’s pardon for them and 
consult with them in all matters’, 
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Islam urges to charity and kindness, to the helping of the 
weak and the poor; nay, it even urges kindness to animals 
so much so that it made the Treasury responsible for the main- 
tenance of the stray animal. It fixes a certain ordained portion 
of the wealth of the rich to be given to the poor and considers 
the crime against a single individual a crime against humanity 
as a whole, and lays down stringent rules for the preservation 
of peace and order. 


Î will not overtax your patience, Gentlemen, as it is not 
my object — nor is it yours — for me to explain the principles 
of Islam and its precepts. I but wished to draw your attention 
to the fact that the noble objective at which you aim is not 
contrary to the general principles of Islam. 


19.— In conclusion, 1 pray to All-Mighty Allah to aid you 
in your eftorts for the good of humanity, to lighten you upon 
your way and to guide you upon the right path. 


